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  المضمون والبناء:سجنية عمر شكيري

  

  حورية روّاق /د
  )الجزائر(  خنشلة جامعة

  
 
ABSTRACT  

One of the poems which broke the prisons bars to prove to us the truth that the creation born 
from the womb of suffering, and the crises intensified just to be resolved, and that the diaries of 
prison that been written in the darkness, it  know it one way to achieve the highest pleasure, the 
pleasure of desired freedom. 

                  

شّروط الإبداعية كونها اختلف النّقاّد في تحديد ماهية الكتابة في السّجون والمعتقلات فيما يمكن عدّها مستوفية لل
لا تصل إلى مستوى العمل الفنّي النّاضج لدى بعضهم، وكونها لا تتعدّى الإبلاغ في صورة تقريرية ولغة خطابية 

  .مباشرة تبتعد عن جمالية الأدب نثرا كان أم شعرا لدى بعضهم الآخر

يطة تجريدها من الظّروف التي كتبت إنّ مثل هذه النّظرة قد تكون مصيبة لبعض حقيقة هذا النّوع من الكتابة شر 

ولأنّ الشّاعر لا يملك . فيها أمّا ربطها بموقع الحدث، و قراءتها ضمن ملابساتها، و أبعادها فهو ما يجعلها خلافا لذلك
في معتقله إلاّ الكلمة ينفّس بها عن مرارة العذاب، ولأجل الحرّية هذا الهدف الأسمى يصبح للكلمة على بساطتها وجود 

  . لي فتكون وجها من وجوه التّجربة الإنسانيةفع

والشّاعر إذ يسجّل دون تردّد تجربة المعتقل إنّما ينقل عبر نصوصه ذات المعجم البسيط والمباشر معاني 

وهنا تكمن حقيقة أن يكون أدب السّجون إبداعا بكلّ ما في الكلمة . لأشياء كثيرة قد لا يعيرها من ينعم بالحرّية معيارا

ان، وحينها يجد فيه المتلقّي ليس الفائدة والعبرة فحسب بل المتعة بوجوهها المختلفة في القول، وإنّ نظرة فاحصة من مع
خاصّة حين يتعلّق .لمعظم الشّعر المكتوب في السّجون في الجزائر أثناء الثّورة التّحريرية الكبرى لخير دليل على ذلك

هدفه القضاء على ثوابت الأمة المستعمرة، والجزائر التي ذاقت مرارته قد الأمر بمواجهة الاستعمار الذي لطالما كان 

ولأنّ الأدب كان دوما مرافقا للأوضاع العامّة فقد . أعطت لشعوب العالم درسا في المواجهة القويّة، والعزم المستمرّ،

عاناة بشتّى تفاصيلها وصورها في استطاع شعراء الجزائر من الثّوّار الأحرار وبخاصّة السّجناء والمعتقلين تدوين الم
قصائد خلدت فكانت مواضيعها تدور حول مضامين الظّلم، والقهر، والاضطهاد، والحنين والاستشراف للحرّية، والحياة 

الكريمة،حتّى أطلق على الشّاعر مفدي زكريا شاعر الثّورة لأنّه كان ثائرا قبل أن يكون شاعرا، وأمثاله لا شكّ ف 

  .الجزائر كثر
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الذي أقام بأكثر من معتقل، وما كاد ) 1(سنقف عند نموذج شعري لواحد من هؤلاء إنّه الشّاعر عمر شكيريو 

ليتحرّر من الاعتقال حتّى تفرض عليه الإقامة الجبرية إلى الاستقلال، وكونه أخذ على عهده تحرير بلاده فإنّ شعره 

  :كلّه في فترة الثّورة يمضي في هذا السّياق ومن قوله

  ررتـــــــتـــلت العـباد ثمّ اجــــأك و    جرتـت فـــمـد حكـــــقـرنسا لـــــفيا 

  رتـــــوترين الظّلام من حيث س    ابـــــــسوف يغشاك بالعذاب سح

( ومن شعره المخطوط، والذي نملك بعض نصوصه،فقد اخترنا قصيدة طويلة له تقع في مائة وسبع وأربعين 

قالب روائيي قصي يحكي فيها معاناته في المعتقل، ونضاله ضدّ المستعمر، وصراعه مع بيتا وقد صيغت في ) 147

، وقد حشد فيها )2) (نونيّة المعتقل( العذاب،مسجّلا سيرة ذاتية، وجماعية، وحقيقة تاريخية عبر قصيدته الموسومة بـ
والخوف، والقلق، والألم، و الحنين، و القوّة، كمّا من الأحداث عاشها في أثناء اعتقاله، إنّها تعدّ ترجمانا للرّهبة، 

وقد سلك في نظمها أسلوبا يمكن تسميّته بأسلوب .والثبّات، والاعتداد بالنّفس، والتّمسّك بالأمل المنشود وهو الحرّية

  .اللّوحات، والتي تحدّدت لنا في الآتي بحسب مضمونها

  :اللّوحة الأولى

جن سائلا إيّاه عن حال أهله، وسكّان منطقته إن كان عاودهم الاستعمار وفيها حاور معتقلا جديدا زاره في السّ 
  :بانتهاك جديد يسبي فيه النّساء ويقتّل فيه المسنّين مؤكّدا على جرائمه المعتادة،يقول

  ناــــــــــــتنرثي لحـالك أم نـرثي لأهلي    اـــيا زائر السّجن أشباه عوادين((

  ا   ـــاق الأسى قومنا والبؤس نادينذ    اــــــــــماذا تقصّ علينا هل بداراتن

  ))يناـــــــــسـبي النّساء وتقـتيل المسنّ     تـــــــنعم رماهم عدوّ من شجاع

وتحت وطأة وحشة السّجن وقضاء السّاعات الطّوال في التّفكير يسترسل الشّاعر مستذكرا مستحضرا الكثير من 

والاستئناس، و لأنّ الأمّ هي أكبر عنصر للحنان، والأب أقوى مصدر للعطاء في العناصر الغائبة بحثا عن التّأسّي 

  .سبيل الحرّية فالشّاعر يجد في مخاطبتهما قوّة في مواجهة واقعه المرّ 

  هلاّ استرحت كفاك ما تلاقـينا    يا أمّ صبرا جزاك االله مكرمة((

  ))مفـديناما ضيع الجدّ تلقـانا     ويا أبي لا تضق ذرعا لمحتنا

و يواصل عبر خياله هو وسيلته الوحيدة في الاتّصال بأحبّته من إخوة وأبناء فمنهم جميعا يستمدّ الصّبر في 

  .مواجهة معاناة الغربة والحنين وكلّه أمل بواقع أفضل يجتمع فيه الأحبة مستظلّين بظلال الحرية

  اـــنــيــل ّـجـن المإنّ المصائب يصنع    اــــــــــــويا شقيقة عمري كفكفي أسف

  اـــنــــديــجـمــلـاء لــنا ورجــــــومــــقـــل    ـلـــــــــــــــــويا صغار اصطبارا أنتم أم
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  اـــــنــــعن الحمى أو علا بند بوادي    ةـــــــــــــــلولاكم لم تمت نفس طواعـي

  ـاـنــــــدة رغم المعاديــوحا ـــنـــــالـــآم    اــــفإن يك السّجن يا ابن الأمّ فرّقن

  اللّوحة الثاّنية
وقد ذهب الشّاعر فيها إلى عرض شتّى جرائم المستعمر من بطش، وحرق، وتقتيل بأبشع الطّرق، وإخراج 

المواطنين من بيوتهم في هجمات البرد، والرّياح عراة حفاة ولعلّ أكبر فنون الإجرام هو حرق النّاس أحياء ذنبهم في ذلك 

  .إخلاصهم لدينهم ووطنهم ورفضهم إذلال أنفسهم لغير االله

  يناـت روابـثّ ـتـل واجـسّهـبلاد الـمّ الـع    دةــــــســــيل ومفــتـقـطش وحرق وتـــب((

  اـنـيـدت طـا غـــوهـر دكّ ـــــداشـم مـــوك    تــــــــــــكم من ديار على سكّانها سقط

  يناـــابـصـاد المـسـف أجـرّيح تـنســوال    ةـــلـــاطــار هـطـرد والأمـبـمة الـجـي هـف

  اـــنــيــباب ــّتـدوه والــــــيص ارتـــإلاّ القـم    ـمـــهــنازلــــراة من مـع اةــــفـوا حــــقـيـس

  ـاــنـاديـا مـيـاهـشـغـاها ويـظـى لـلـصـي    ـاــــــرهــعـسـرب مـحـدا للـن غـم مـهـنـوم

  اــــونــربــى الأرواح عــمـحـوا للـدّمـوق    ةــــصــوسـهـم الله خـالــــفــــــــــوا نـــــــاعـــب

  ))نـاــــــــــــــر االله داعـيـيـــغـوا لـذلّ ـولـم ي    ا  ــــهـــــقــالـخـم إلاّ لـهـامـوا هـضـفـخـم يـل

يؤكّد على هدفه الذي هو هدف كلّ ثائر أحبّ وطنه ولأنّ عمر شكيري ألغى ذاته أمام الواجب الوطني نجده 

فاستطاع أن يعيش ملكا حتّى وهو يجابه الموت فكان تصويره لبسالة الثّوار في غارات شنّت على المستعمر، محقّقين 

الفوز، غير آبهين بقوة المستعمر مع قلّة عددهم، وعدّتهم، واضعين نصب أعينهم خيار واحدا وهو إمّا الحياة أو 

  .موتال

  وأشعلوها لظى تكوي المغيرينا     باـــها لهـــــرانـيـدوا نـم أوقـزمهـن عـم((

  نـاـــيــــولم ترعهم وخاضوها أفان    ـةـــــــــم هائـلـــــصـــوّة الخـــــنهم قـــم تثــل

  حينالسوف تخرج منها صاغا     ـهـوّتـــــــــه قـــــــرّتـــــدوّ وإن غــــــل للعـــــق

  ينـاــــعلى الكثير وإن عدّوا ملاي    مــــــــرهـون االله أظهــل وعـيـلـن قـم مـك

  )) نـاـوالحقّ يعلو ولا يعلى بأيدي    درــــــــانه هـغى سلطـما طـم مهـلـظّ ـوال

( وأجناسهموكيف لا يتحقّق النّصر لثورة خاضها جميع فئات الشّعب الجزائري على اختلاف أعراقهم ولغاتهم 

فكلّ أبلى بلاءه في دحر تطلّعات المستعمر للقضاء على الشّخصية الجزائرية، لكن ) عربا، وأمازيغ، ورجالا ونساء
هيهات فليس لهذا الشّعب إلا العيش عيشة الملوك الأقوياء،وكم كان القربان أسطوريا تحدّثت عنه شعوب العالم وصار 

  .نموذجا للباحثين عن الحرّية

  اــــــــــدنّا الورى لم نهـن دنيا ولا دين    ورـن ولا خـبـارب لا جـالأعن ـحـن((

  ناــــــــة قـدنا السّلاطـيـمحـــدرة ســـــوق    كـناــالـــمــنا مــــذه سـســـــحكـمة هــــب
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  اــــنـــيـــم يهـن ليد الأعـدا أهـالـــــــــول    ناـــــــــمنّا الأمازيغ قاد الحرب فارس

  اـنـــــبال إذا هبّـوا شياطيــــوق الجـــف    ـمــــة الأبطال تحسبهــامشــمنّا النّم

  ـاـــــنـــيــالدين ملاقـاة المجلــــــفي الخ    ـاـــــنة الأوراس سجّلهـــفاد كاهــــأح

  ناـــــياديـــوالسّيف يشهد ما هـابت م    اــــــحسان يشهد ما خانت مواطنه

  ينـاــــهـورة فــــــكمة مشـــت حـــلفـــوخ    اـــــــولم تبذل كرامتهصانت حماها 

  ))يناـــــــــأو جابهوا الموت لاقوه فراع    مـــــــــــلوك ملوك في حياتهــــإنّ الم

  اللّوحة الثاّلثة 
إلقاء القبض عليه، وقيادته أمّا في هذه الّلوحة فقد قام بتصوير دقيق ومفصّل لحادثة اعتقاله، ومعاناته بدءا من 

مغلولا إلى مقرّ الشّرطة فإدخاله السّجن، وما رافق ذلك من مشاركة الحشرات له في إقامته، وافتراشه الأرض، وتوسّده 

حذائه وقد تعمّد الشّاعر ذكر كل صغيرة وكبيرة لنقل الصّورة البشعة، والمريرة لحياة المعتقل حتّى يدرك من هم خارجه 

وفي هذه اللوحة أيضا يسرد لنا عملية ترحيله من معتقل إلى آخر وما يتبع هذه الرّحلة من . ة غالية كم هي الحريّ 
  .تعذيب، واستنطاق بمختلف أشكاله الجسماني والنّفسي

  

  اـــنـيـغافـنّا بـوما كـذاب يـعـش الــط    من شهر أفريل في العشرين حلّ بنا((

  اــــنــيـامـسـليا تـى العـها إلـنـلا مـخ    ـاــزويـام منــدّوزيـــي في الــدت نفســوج

  اــنــريـشـتـوها بـقـلق ألـا الخـنـلـبـوق    اـــــنـــلــــا رواحـــنـــيــقـــرواقـية ألــبـــي الــف

  ـاـنـيـانـب أفــذيـعـتّ ـاط والـيـسّ ـن الـم    هــــــــنهم من قضى حولا ومطعـمـــــــــــوم

  نـاــــــراهـيــنه بــوا عـذـأخـداه أو يـي    ترفـتــــــرارا بما اقــه إقـــنـــوا مـــرجـخــيـــل

  ))تينـاـفــا وتـفــسـم عــمهــاقــلّ نــــوك    زواـــــــفما استفادوا بشيء بعد أن عج

في ذوات كلّ المعتقلين وهذا الإصرار الذي نجده عند الشّاعر في عدم البوح بأسرار الثّورة نجده ماثلا ومستقرا 

وهو عهد سنّته الثّورة التّحريرية لكلّ الجزائريين في . على اختلاف أعمارهم شبانا وشيوخا،إنّه العهد الذي لا يحيدون عنه

  .أدبياتها

  ـاــــــــــــوالرّأس مشتعل شيبا وتخمين    مـرهـهـوس أظـوخ انحنت كالقـــهنا شي((

  اـارينـشـو لـنـعـخر لا تـصلابة الصّ     هــمتـزيـن في عـكـف ولـجسم ضعـي الـف

  اــــــتسبوا الإباء عافـينــغلمة اح و    واــــم يصلـتد لــرّشــنّ الــار ســـنا صغـــــه

  ))عا لما هابوه مرجـينـاــيــدّا منــــــس    مــــــام لهــو أنّ الموت قـول لـنا فحــــــــه

استنطاقهم بل يتلذّذ بتعذيبهم حتّى الموت، وذلك حين يتمادى في عقابهم على أمل غير أنّ العدوّ لا يقف عند 

من في الحصول على بعض أسرار الثّورة فهو يوقفهم السّاعات الطّوال تخت أشعّة الشّمس الحارقة ثمّ رميهم بالرّصاص 
  .إذا ما فشلت كلّ خطط العقاب
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  ـاـــنــــاديـزيّ الحـرب بــــــنود بـجـــــن الـــــم    ـددـــــنا عـــــولـــــنى حــــــــــنى فمثـــصفّ مثـــــن

  ناـوي المساجيـشـنا تـس من فوقـمـوالشّ     نـاــــــلاحقــــــظ تـــــــيــــــلقى المدافـع في غـــــــت

  نـاــــيـــرمـــموت تــــــنـار الـــمتريات بـــــــفال    واـــضـإن رفـتاء فـمـى الأسـلـاب عـجـي ـىتّ ـح

  اللّوحة الرّابعة

وبالرّغم من تماسك الشّاعر في مواجهة واقعه المرّ والذي لا يحاول الانفلات منه إلاّ بالقدر الذي ينفّس فيه عن 
ذاته يمضي في القسم الأخير من قصيدته إلى رصد بعض جوانب الحياة في المعتقل مشيرا في تأسف إلى ذكر أسماء 

ابن سحنون، ( المعتقلين وكيف انتقلت حياتهم من معلّمين ينيرون عقول البشرية إلى طبّاخين بالمعتقلات ومنهم من 

وفي ). سان لو، آفلو، البرواقية ( وأسماء المعتقلات التي أقاموا بها ) أي الشّاعر نفسه  -ابن عتيق، اليجوري، وعمر

  :هذه اللّوحة الخاتمة السّاخرة يقول

  ـاـــيـنـيـحـط والآداب تــرّوابـتّى الـــــــــش    اـنـك تجمعــــــســمـد الـقـعـا تـاقـا رفنّ ـــــك((

  اـــــجـلينـاس مـنّ ـار الـيـر خـيـفـمّ غـــج    تهــــومعه في جماع" سان لو"سحنون 

  اـنـيـمـيـقـم" وـلـآف"في" وريـيجـال"ع ـم    هـتــــــــريــــي سـف" قـيــتــن عـــاب"ده ــعــوب

  ـاــنـيـامـحـمـي زيّ الـر فــابـنـطّ ـن الـيـب    ـهـــتجلوه لحيت"عمرا " ن رأى ــــــــا مـــــــي

  ))ـاـــــــا وكمّونــــكريـل عـوابـتّ ـرمي الــي    لاص وتجربـةـــــــدور بإخــــــرعى القـــــــي

تقسيمه على المعتقلين يذهب في سرد معاناة الشّرب من مياه وبعد وصفه الدّقيق لكيفية تحضير الطّعام وكذا 
قذرة، وكذا الفاكهة الرّديئة المتعفّنة، وما سبّبته لهم من أمراض، بل حتّى كيفية معالجتهم في المعتقل إذ لا يتعدّى 

إمساكا بالبطن، أو سعالا كان، أو التهابا باللوزتين، أو أوراما بالرجل،أو (إعطاءهم مشروبا أو قرصا لكلّ الأمراض 

 ).غير ذلك من الأوجاع والآلام

  ـسـلـيناـــــــيما وزقّوما وغـــــــمـــماء ح    اـــــنا في مصارنـنــربـا شـنـربــلما ش((

  ـاـــنـــيـــئـت دودا لا طـــــــلـــئـة مـــــــردي  ة   ــــــــفالمشمش الفجّ والزّعرور فاكه

  ـاــــنــلوّى ليله حـيــل تـــيــــلـــــم عـــــوك    و قذراتهاـكـشـدا يـض غـن مريـم مـك

  اـــــنـك إمساكا وتعـفيـطن إن يشـبـوال    ائـر ورمـــــــــــرح غـــــــلـك جــــرجـــإذا ب

  اه مبطوناـيـمـك الـربـن شـت مـنـأو ك    نتفخـاـــــــــــــأو كان حلقك باللّوزات م

  ))ـاــنـيـبرو كـبـوب الأسـد حـمـما يــــــب    ةــقـــــــص ولا ثـحـــلّ لا فــكـــد للــــمــــي

تلك كانت مضامين نص نونية المعتقل، هذا الصّفحة الصّادقة للفترة التي عاشها الشّاعر،  إنّها أحد النّصوص 

التي كسّرت قضبان السّجن فتجاوزت الذين أرادوا لمعتقلي الحروب الفناء، وهم في الواقع ما أسروا إلاّ أجسادا وأمّا 

 . ع الكتابة في السّجونالأفكار فهي أقوى من كلّ سجن،أو لعلّها قوة إبدا
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  القصيدة فنّيّا

من العدل والنّص قد كتب في فترة لها من الخصوصية مالها أن يدرس أسلوبه و أنواع التّشكيل فيه بالنّظر إلى 

فالقارئ هنا هو الذّات . "الظّروف التي أنشأته وإلى المتلقّي الموجّه إليه كونه عنصرا أساسيا في العملية الإبداعية
ة التي عاشت الأوضاع التّاريخية للمبدع ثمّ الذّات القادرة على إعادة بناء تصوّرات المقصد المباشر لهذا الجماعي

  ). 3"(النّص، بمعنى تحقيق الاستمرارية للنّص أو تقمص جديد لفعله

للشعب  فعمر شكيري حين نظم قصيدته إنّما قد نزل عبر تجربته الشّعرية إلى الواقع بكلّ ما فيه من آلام ليخطّ 

المكافح طريق الثّورة، غير أنّ الشّاعر كان واقعا تحت طرفي  تجاذب النّزعة الثّورية من جهة، والمعاناة الذّاتية التي لا 
يمكن التّنصّل منها فاستحضاره لعواطفه الأسرية جعل الفكرة تضطرب عنده،فهو بين ضيق وأمل، وتجهّم وابتسام 

" مّتها تتوقّف على اختياره اللغة المناسبة  في تبليغ رسالته عن طريق اختياروغيرها من العواطف، ولأنّ نجاح مه

كانت  ).4" (التي تساعد القارئ أن يرى ويسمع ويشعر بالحياة كما هي وكما ينفعل بها الشّاعر)) الصّورة  –اللّفظة ((

أمكن لنا القول أنّنا نستطيع تحديد مكوّناته  وبفحصنا للنّص.الكلمة عنده أقوى من هذا الانقسام فهي الصّورة النّاقلة للفكرة
  :الفنّية في

 المعـجـم   -1

  الألفاظ      –أ 

إذا كانت اللغة أساس الإبداع والكتابة،أو الوعاء الذي يحمل ذلك الزّخم من الأفكار والمعاني، فهي في  نونية  

ة والتي لا يمكن القول عنها إلاّ أنّها فصيحة، عمر شكيري أوّل إشكال يواجهنا، ذلك لأنّ اللغة التي كتبت بها القصيد
بمعنى آخر فإنّ لغة . نجدها تجنح إلى اللغة اليومية الجزائرية على تنوّعها، وهو ما يعرف باللغة الشّعبية أو المتفاصحة

وكذا النّص إن كانت في عمومها معجمية ذات دلالات عربية، فإنّها تتصف بالمحليّة أحيانا في بعض استخداماتها، 

حين تتخللها بعض الألفاظ الدّخيلة ممّا يجعلها تتخلّى عن قوالبها الصّحيحة مع بقاء الدّلالة العربية المتعارف عليها، 

ومادام لكلّ شاعر معجمه الخاص المستمدّ من بيئته وثقافته، وانتمائه السيّاسي، ومركزه الاجتماعي فعمر شكيري لم 
لالات القابعة في ذاته عبر قصيدته ،سواء تعلّق الأمر بخبر اعتقاله وقيادته إلى يعدم هذا المعجم لينقل به بعض الدّ 

أي -أفريل، الدّوزيام (( مقر الشّرطة، أو نقل معاناته في السّجن أو وصفه لكيفية معاملة السّجناء فيستخدم من الألفاظ

اسم  -سان لو  - نوع من البنادق - لمتريات ا - حذاء البيت  -القبقاب،  - أي البلاط - السّيما،- مقر الشّرطة رقم اثنين

أي الأرضي الشّوكي  –القرنون - أوعية للأكل -القاملات  -أي السّيد محمد-سي موح  -أي الجياع-المجاويع  -معتقل
أقراص -اسبرينا  - أي ذابل-مذبال  - البطيخ الأحمر -، دلاع - أي الأمعاء- مصارننا  -أي الملاعق - الغناجي –

الأسى،البؤس،العدو،السّبي، ( إلى جانب ألفاظ المعجم التّقليدي المعروفة من مثل ). -أي الذّباب- ين الذّباب -للأوجاع

  ).التّقتيل،مكرمة،ذرعا،اصطبار،الحمى،الأرواح، الحقّ،الأبطال،السّياط،المدافع،وغيرها من الألفاظ التي تخدم الموضوع 

  التّراكيب -ب

من اللغة، الشّعبية والفصيحة نجده على المستوى التّركيبي التّوظيفي وعلى الرّغم من توظيف الشّاعر لمستويين 

يحاول اعتماد الإيحاء وذلك بانتقائه للعبارات التي يكون لها تأثير في المتلقّي،خاصّة وأنّ الموضوع لا يعيشه وحده إنّما 

ر، ومدارها الاجتهاد، وثقافتها رحى ثقلها الصّب"تشاركه فيه فئة كبيرة من الشّعب الذي يعيش حالة الحرب التي هي 
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الأناة، وزمامها الحذر ولكلّ شيء من هذه ثمرة، فثمرة الصّبر التأّييد، وثمرة الاجتهاد التّوفيق، وثمرة الأناة اليمن وثمرة 

ي ،فالشّاعر وإن حافظ على المألوف والمعهود من اللغة فقد استطاع أن يأتي بما يف)5"(الحذر السّلامة ولكلّ مقام مقال

بالغرض في نقل الصّورة الجميلة والفنّية للمتلقّي، سواء سما بلغته، فأتانا بتعابير فنّية مشكّلا صورا جميلة  كما في قوله 

ذاق الأسى، هجمة البرد،الشّمس تشوي ،اجتثّت روابينا، باعوا نفوسهم الله، خفّ الحنين، يسائل النّجم، طأطأ الهام (

هبّوا . (  أو نزل بها إلى المحليّة مستخدما ما ألفه عامة النّاس...) إزهاق البريئين إجلالا، ألقت الأرض ما بباطنها،
بمعنى أنّ كان يتوسّد حذاءه، : ، القبقاب مستند)البلاط: السيما (شياطينا ، لاقوه فراعينا، الأرض مطرح، والسيما زرابينا 

قد توزّعت على خبرية في حالات السّرد والوصف وبخاصة أمّا جمله ف...).أي ليعرفوا بعض الحقيقة:ليخرجوا منّا إقرارا 

سيقوا حفاة،سامنا خصمنا سوءا،روّعهم طرق ( حين يتعلّق الأمر بأفعال المستعمر الذي يصرّ على جعله ماضيا منتهيا 

دي الظّلم ليخرجوا منه إقرارا،أو يأخذوا براهين،لم نزل وأيا( ويستخدم المضارع حين يتحدّاه)الجنود،عاث عائثهم سلبا،
إنشائية حين ينادي أهله المقرّبين طالبا الصّبر،يا أمّ ويا شقيقة عمري،أو حين يأمر صارخا مستصرخا، ردّوا ) تخرمنا

ويكثر الشّاعر من الجمل الاسمية بضمائرها المتنوعة بين الأنا والآخر،فردا وجماعة مؤنّثا ).علينا رفاقا ،خذونا معهم

نحن الأعاريب،أحفاد كاهنة،وفتية أخلصوا،حسان يشهد (يسترجع الماضي في لحظات الألم ومذكّرا في لغة تقريرية حين 

ويوظف الفعلية للدّلالة على الحركة لم يخفضوا هامهم، لم يذلّوا لغير االله، خاضوا ) ما خانت مواطنها، الرّيح تنسف

  .موضوع المعبّر عنهوهذه التّراكيب المتنوّعة نجدها منسجمة إذا أخضعناها لل)الموت، خلفت حكمة

  التّصوير  – 2

إنّ الحياة في السّجن تفرض أنماطا معيّنة من التعابير على مستوى الصّورة ما جعلها تتنوّع في النّونية إذ 
تجلّت في عدّة أشكال لها، فكان منها الصّورة البصرية، والصّورة اللفظية، والوجدانية الذّاتية وكلّها  غنيّة بالدّلالات 

عية، والنّفسية،غير أنّه لم يكن لهذه الصّور أن تكتسب الجمال الفنّي إلاّ عن طريق توضيحها، و توشيتها الاجتما

كلّية وجزئية فكانت في كلّ ذلك النّاقل الحقيقي : وهو ما أدّى إلى تشكّل الصّورة بمستوين.بالزّخارف اللفظية والإيقاعية

  .الحدث في إطار جمالي،وتشكيل منسجم مع الموضوع

 الصّورة الكلّية   - أ

وتتّضح في النّونية من خلال رسم الشّاعر لذلك المشهد الطّويل واصفا على مدار واحد وعشرين بيتا معاملة          
ومن خلال ودلالة .المستعمر للمعتقلين عاكسا جزئيات الصّورة من خلال معاناته وما كان يعتمل بداخله من أحاسيس

الحشرات ، الرّائحة النتنة، ( ضمون في عباراته وألفاظه التي رصد فيها ما يجري في سجنه المعجم المتعلّق بمكوّنات الم

  .وهو ما نجده مقرّرا في الأبيات )المرض وغير ذلك من أوجه المعاناة 

  اـــــــلينــــميما وزقّوما وغســــــماء ح    اــــــــــنا في مصارنـربــــنا شـربـــــا شـــلمّ 

  اـــــــــاء المصارينـد قـط قـقـما الـأنّ ـك    ةــــــة جبن بالمعجون فاكهــــــــ ـّقـفي ح

  قّ سرديناـي حـوا فـركـة أشـسـمـوخ    اــــــــــرنـاخـن من ريحه سدّت منـبـجـوال

  اــينـله حـيـوّى لـــلـــل تــــليــــم عـــــوك    هاـذارتـو قـكـشـدا يـض غـريـن مـم مـك



  ��������	
 2012 ��د�����א�����א���د�ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

82 

  )التّقليدية( الصّورة الجزئية -ب

وقد انطلق الشّاعر في تشكيلها من عالمه الدّاخلي المحسوس والذي يلتقي فيه مع المتلقّي الحامل للثقّافة ذاتها   

،لذلك حقّق استخدام العناصر الحسّية الملتقطة من الواقع  في صور التّشبيه لديه  إقناعا للمتلقّي سواء ما كان منها 
  :يا سمعيا، ومن ثمّ تقبّله تقبّلا جميلا كما في نماذج  الصّور التّاليةبصريا أو حسّ 

  التّشبيه

  إن لم يقتّل سيلقى البطش مسجونا    قادوه كالكبش مغلولا على عجل

  اـــــاطينـــيـــوق الجبال إذا هبّوا شـــــف    مـــمنّا النّمامشة الأبطال تحسبه

  الاستعارة

  والرّيح تنسف أجساد المصابينا    هاطلةفي هجمة البرد والأمطار 

  والسّيف يشهد ما هابت ميادينا    اـــحسان يشهد ما خانت مواطنه

  الكناية

  وقدّموا للحمى الأرواح عربونا    صةـــم الله خالـــهــوســــوا نفــــباع

  يصلى لظاها ويغشاها ميادينا    ومنهم من غدا للحرب مسعرها

  التّناص

الفكري الجمعي يساهم في بناء النّص الشّعري ولأنّ الشّاعر ذو مرجعية ثقافية أدبية وإسلامية فقد ولأنّ الموروث 
فهو في الأبيات التالية ( تجلّى تّراكمه الثقّافي ذلك إذ أخذ ضمنيا من القرآن الكريم ما استقام له لإيصال تجربته للمتلقّي 

من 43'من مريم، والآية  4من البقرة،والآية  249من الأحزاب،و  23يتناص مع مجموعة من الآيات القرآنية كالآية 

  ).54و52الدّخان والواقعة 

  6ناـن ديـه ومـبـحـى نـضـن قـم مـنهـمـف    مـــــــــــدهــــهــــوا الله عـصـــلـــية أخــتـــــف و

  7اـــنـــــيـــملايـال دّواـر إن عـيـثـكـلى الــع    مـــهرهـــــــون االله أظـــن قليل وعــــم مــــك

  8ناـــيـــمــخــا وتـبـيــل شـعـتـشـرّأس مــوال    مــرهــوس أظهـقـالـت كـنـحـهنا شيوخ ان

  9اـــــــنـيـلــســـوما وغـــا وزقــيمـمــــماء ح    اــــــنــــربنا في مصارنـــربنا شــــــمّا شــــــل

على اختلافها كليّة كانت أم جزئية قد ساهم في البناء الجمالي للنّص، إنّ مثل هذا التّكثيف في إيراد الصّور 

وحقّق لدى المتلقّي إحساسا بالصّدق الفنّي، وأخرجه من بعض التّقريرية والمباشرة كونه عملية سردية لمجموعة من 
  .الوقائع والأحداث كما هو ثابت

  التّلوين البديعي    3-

نفوس المعتقلين بين واقعهم المرير ومستقبلهم المنشود يجعل المتناقضات تؤدّي لا شكّ أنّ الصّراع القابع في   

دورها في نقل التّجربة الشّعورية والشّعرية بكل ما فيها من معاناة، إنها المعاناة ذاتها لدى من هم خارج السّجون التي 

يري قد راح يستعير من هذه الألوان وعمر شك.تجعلهم يحسّون بجمال التّجربة الشّعرية من خلال مشاركتهم مبدعيها

  .الكثيرة ما يسعفه على شرح وتوضيح وتأكيد بل وتزيين معانيه من ذلك
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  :  التّصريع

  .وعبر مناجاة ذكية محافظة منه في السّير على نهج الأقدمين

  نرثي لأهلك أم نري لأهلينا    اــــــيا زائر السّجن أشباه عوادين

  : الطّباق والمقابلة 

استخدام الشّاعر لهذا التّوازن لا يقف عند بنية البيت شكلا فحسب،بل يحقق تنفيس ضيق والتّطلع لأمل إنّ 
  :،يقول

  آمالنا وحدة رغم المعادينا    فإن يك السّجن يا ابن الأمّ فرّقنا

  الإيقاع والموسيقى4_

مثل جل منّ كتبوا في شعر  كان الشّاعر وفيا في المحافظة على شكل القصيدة العربية التّقليدية مثله لقد  
السّجون أثناء الثّورة التّحريرية الجزائرية سواء في شكلها العمودي ونظام الشّطرين المتكافئين، ووحدة البيت، والقافية،أو 

في وحدة موضوعها بحسب المنظور التّقليدي لذلك عند القدماء، ولأجل تحقيق الجوّ الموسيقي استخدم الشّاعر مجموعة 

  .اهر الأسلوبية لإحداث موسيقى داخلية من ذلكمن الظّو 

  التّكرار  -أ

  الحروف -

و لما كان للتكرار من أثر في ترجمة الحالة النّفسية للشّاعر و نقل الحاضر المؤلم،فهو حين يقصد إلى بث 

ا أبي، ويا شقيقة، ويا يا أمّ، وي( آهاته المتأججة بداخله يستخدم النّداء المتكرّر للدّلالة على مكانة المنادى  من ذلك 

ففي مثل هذه النّداءات المتتالية لا شكّ يخفف الإحساس بالغربة والوحشة والحنين، بل والتّمسّك ) ابن الأمّ، ويا صغار 
كما في آخر النّص حين )) أو((ومن مظاهره أيضا في النّص تكرار . بالتّفاؤل والأمل في اجتماع الشّمل من جديد

أو كان بالظّهر آلام، أو كان حلقك باللوزات منتفخا،أو مسّك ( المرض الكثيرة في المعتقل تصويره لمعاناة حالات

  ..).ريح،أو كنت مبطونا

  السّوابق -

يحدث تكرار بعض السّوابق إيقاعا موسيقيا،إلى جانب تكثيف المشاعر،وفي النّص يدعو الشّاعر المتلقي إلى    

في بدايات )) كم((لمجموعة من الأحداث المؤلمة باستخدام الحرف  مشاركته البكاء وتحفيزه على ذلك باستحضاره

  ).كم من ديار سقطت،وكم مداشر دكّوها،كم نيام روّعهم،:( الأبيات، و الأشطر على التّوالي كما في قوله

  الموسيقى الخارجية    -ب

لأنّ بحر البسيط من البحور و ). 10"(على نهج ابن زيدون وزنا وقافية ورويّا وتسمية " ومن خلالها سار الشّاعر 
المناسبة في حالات العذاب النّفسي والجسدي كان حاملا لكلّ تلك المعاناة،بل إنّ في  اختياره لحرف النّون رويا حرصا 

  )11". (قوّة الوضوح السّمعي"آخر من الشّاعر على مشاركة المتلقّي له وذلك لما لهذا الحرف من خاصية تتمثّل في 
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رباتي الوصفي التّحليلي لنونية عمر شكيري التي تصنّف في شعر السّجون يتجلّى لنا شمولية بهذا العرض المقا

فالمقدّمة لخّصت لنا المعاناة الجماعية .الموضوع، واكتماله وفق شروط النّص التّقليدي من مقدّمة، وصلب، ونهاية

م خارجها فالكلّ كان يعاني الظّلم والقهر للشّعب الجزائري أثناء الحرب التّحريرية سواء منهم بالمعتقلات،أو من ه

وصلب النّص عرض لنا لوحات تفصيلية لاستماتة الشّعب من أجل الحرية وبالقدر الذي تفنّن فيه .والتّعذيب والتّقتيل

 الاستعمار في تشريدهم وتعذيبهم وقهرهم وسومهم أشكال العقاب والتّنكيل ،كان الأمل والطّموح وقوة المواجهة والاتّحاد
وكانت النّهاية صمودا واستمرارا رغم عدم تكافؤ المعركة . في البقاء على العهد حتّى تحقيق النّصر والحياة الحرّة الكريمة

لكنّ أصحاب الحقّ يؤمنون على الدّوام أنّ الهزيمة هي نهاية كلّ ظالم مستبدّ وأنّ الحرية هي الهدف المنشود الذي لا 

  .بدّ له من التّحقّق

ضح على مستوى البنية الفنّية اعتماد الشّاعر الوسائط أو الآليات المألوفة في القصيدة العربية، حتّى كما قد اتّ 
  .أنّنا نضعها مع نونية ابن زيدون في الإطار العام

أمّا في المعجم، والأسلوب، والصّور، والإيقاع فإنّها تماهت مع المألوف العربي مع مفارقات محدودة في توظيف 

      .معجم الحياة اليومية للمجتمع الجزائري عبارات منى
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